معنى أن يدرب سياسيٌّ عتيقٌ سياسياً جديداً

إنها الصورة الجميلة التي تجمع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل (من الاتحاد الديمقراطي المسيحي) مصطحبة خليفتها المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وهما حزبان متنافسان، إلى قمة العشرين (G 20) في روما (إيطاليا)، من أجل تدريبيه وتقديمه بشكل لائق إلى مختلف قادة الدول الكبرى، ومن بينهم رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن.

هذا الأمر لاقى ترحيباً شديداً في وسائل الإعلام الألمانية والغربية، لا سيما وأن شولتز الاشتراكي لا ينتمي إلى نفس الخط السياسي المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل.

هكذا يتصرف القادة العظام، وهكذا فعلت هذه السيدة التاريخية التي تصرفت بمنطق القائد الحريص على أن تستمر ألمانيا في علاقاتها السوية مع بقية دول العالم، بعد خروجها هي قريباً من السلطة، ومن أجل أن يكون خليفتها جاهزاً للعمل باحتراف واحترام بعد هذه المرحلة التدريبية الإيجابية.

أما نحن الذين قتلتنا «الأنا» ودمرتنا «الفئوية المنغلقة»، فلا نعرف مع بعضنا البعض سوى لغة الاستخفاف والتعالي والتحدي التي غالباً ما توصلنا إلى مواجهات عنفية على جميع المستويات.

أليس هذا أحد أبسط أسرار تقدمهم وتخلفنا؟

إنها جهالتنا العمياء
د. جمال الزعيم منجد
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